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 بقلم الأستاذ محمد يتيم
طلب مني الدكتور سـعد الـدين العـثماني الفقيـه الأصـولي والمفكـر الإسـلامي 

 بأن أكتـب تقـديما لإصـداره  , قبل أن يكون القائد الحركي أو السياسي ,المغربي
 بـل والقـارئ  ,الجديد هذا الذي يطل به على القـارئ المغـربي والقـارئ المـسلم

  .ي أيضاالأجنب
قد يستغرب القارئ العادي ومن لم يعرف الدكتور سعد الدين العثماني عـن 
قرب ومن لم يعرف المدرسة التي ينتمي إليها وكان أحد الرواد المؤسسين فيها ـ 
وأقصد مدرسة الاعتدال في فرادتها وخصوصيتها المغربية وفي نهلها وتقاطعهـا 

 كيف يتأتى له أن  ,سلامي المعاصرـوتكاملها مع مدرسة الاعتدال في الفكر الإ
 بـل بـين هـذا  ,بين التخصص في الطب والتخصص في الـشريعةيجمع ليس فقط 

 فالدكتور سعد الـدين لـيس طالـب اسـتزادة في الألقـاب  .كله والإبداع فيه كله
ـ بالإضافة إلى الدكتوراه في الطب العام والتخصص في ـوالشهادات عندما نال 

 بـل كـان فيهـا مبـدعا  ,ادات عليا في الدراسات الإسـلاميةـ شهـالطب النفسي 
 كـما تبـين ذلـك رسـالته في  ,ومجددا ومحينا لكثير من الإبداعات الأصولية فيهـا

  .بالإمامة صلى الله عليه وسلمالسياسية الشرعية المتعلقة بموضوع تصرفات الرسول 
إن الدكتور سعد الدين العثماني استطاع إضـافة إلى ذلـك كلـه ـ وغيرهـا مـن 

مامات الأخرى في مجـالات معرفيـة أخـرى مثـل الأخلاقيـات الطبيـة ـ أن الاهت
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  ,يبقى مرتبطا بالنضال اليومي على عدة واجهات ثقافية وعلمية ودعويـة حركيـة
 حيث واكب مـع مجموعـة مـن إخوانـه ورفاقـه في  ,ناهيك عن العمل السياسي

ة حركيـة النضال من أجـل ترجمـة ثقافتـه الوسـطية وخلفيتـه الأصـولية في تجربـ
 لــيس وجــوده عــلى رأس حــزب العدالــة والتنميــة وقيادتــه  ,وسياســية متميــزة

 كـل ذلـك في ظرفيـة صـعبة ووسـط عواصـف  .لسفينته إلا تتويجـا وترجمـة لهـا
  .هوجاء كانت ولا تزال تتربص بتلك التجربة الرائدة الدوائر

 رحيـل وهو بذلك يجسد تجربة فريدة افتقدتها الساحة السياسية المغربية منـذ
والزعيم محمد بلحسن , زعماء من العيار الثقيل من أمثال الزعيم علال الفاسي 

 ويتعلــق الأمــر بالتــصالح في الشخــصية المغربيــة بــين البعــد العلمــي  ,الــوزاني
 وهـذه الخاصـية خاصـية فريـدة  .والفكري التجديدي وبين الممارسة الـسياسية

 أن الارتبـاط بيوميـات الـسياسة  كما ,ونادرة لا تتأتى لكل من تعاطى السياسة
  .لا يتأتى لكل من انتسب إلى حقل العلم والثقافة وتفاصيلها المرهقة

 لقد أصبح من النادر جدا أن تجد قائدا سياسيا في عالمنا العـربي والإسـلامي 
 والأمـر هنـا لا يتعلـق  ,موصولا بالفكر والثقافة ناهيك أن يكـون مبـدعا فيهـا

بعلـم أصـول : علق بأحد أشرف العلوم الإسلامية أي  بل يت ,بأي حقل معرفي
ويبين أهميته , الفقه الذي يعرف به الدكتور سعد الدين العثماني في هذا الكتاب 

ــة الإســلامية والحــضارة الإســلامية عــلى  ــاء العقلاني ــصه ودوره في بن وخصائ
ن مـ:  أي  , ويبرز دوره في الوقاية مـن الانزلاقـات الفكريـة والعمليـة .العموم

 أو من الميوعة والتسيب باسـم حداثـة  ,الغلو والتطرف باسم الغيرة على الدين
  .أو عقلانية مزعومتين
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; وليس غريبا أن يجد الدكتور سعد الدين العثماني ضـالته في علـم الأصـول 
ــات  ــاط بالأســس والمنطلق ــت الارتب ــس الوق ــسد في نف ــذي يج ــم ال ــه العل ّلأن

العلـم الـذي  تغيرات والمستجدات; فهووبالمصادر والأصول ويواكب أيضا الم
 وهـي المراوحـة  ,يضع الضوابط المنهاجية لتلك المراوحة الخلاقة بين المستويين

التــي جعلهــا الحــق ســبحانه وتعــالى مناطــا لتكليــف العقــل المــسلم وابــتلاء لــه 
 بحيث لا يقـع في الجمـود المنـافي لـروح الـشريعة التـي  ,ووسيلة لتحقيق تعبده

 ودعـت  , والاتباع الأعمى لما كان عليه الآبـاء والأجـداد ,التقليدتحاملت على 
 ولا يقـع في التـسيب  ,أن يكون لكل جيـل كـسبه المعـرفي والـسلوكي في الـدين

  .واتباع الهوى المضل عن سبيل االله
وليس غريبا أن يجد الدكتور سـعد الـدين العـثماني ضـالته في علـم الأصـول 

تنباط الفقهـي ويقـوم عـلى مـنهج عقـلي واقعـي باعتباره علما يتأسس على الاسـ
  , ويؤدي إلى تكوين ملكة مقاصدية تنظر إلى الشريعة في كليتهـا ,قوامه الاستقراء

   .وتمكن من التمييز بين الثوابت والمتغيرات وترد الجزئيات إلى الكليات
 ليس غريبا أن يجد ضالته فيه لأنه يرتـب المعيـار العقـلي الإسـلامي ويـزوده 

ً وتجعله قادرا على التمييـز  ,وات منهجية لمواجهة كثير من القضايا المستجدةبأد
 بين ما هو داخل في أصول الدين وما هو داخـل  ,بين مجال الثوابت والمتغيرات
هــو داخــل في نطــاق الــوحي والتــصرف   بــين مــا ,في نطــاق المــصلحة المرســلة

ي والتـصرف بالإمامـة التشريع» العفو «هو داخل في نطاق منطقة بالرسالة وما
   .أو التصرف بالطبيعة البشرية
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ولذلك لم يجد الـدكتور سـعد الـدين العـثماني صـعوبة في الانتقـال مـن علـم 
 فهــذا الأخــير لــيس ســوى تطبيقــا لمبــادئ الأول  ,الأصــول إلى الفقــه الــدعوي

الدعوي فكانت له كتابات في الفقه الدعوي بعـضها متـضمن وقواعده في الحقل 
 ومـن علـم الأصـول إلى الـسياسة الـشرعية باعتبارهـا  ,هـذا الكتـابفي فصول 

مجالا لتنزيل قواعدها وكلياتها وباعتبارهـا تتعامـل مـع الواقـع البـشري المتغـير 
  .وتعمل فيه على توسيع دائرة المصالح وتكثيرها وتضييق دائرة الفاسد وتقليلها

نظـر إلى المدرسـة  قـد ي ,والواقع أن من لم يستحـضر هـذه الخلفيـة الأصـولية
الفكرية والسياسية التي ينتمي إليها الدكتور سعد الدين العـثماني ـ ويعتـبر ممـن 
شقوا لها طريقا راسخا في الساحة الفكرية والسياسية المغربيـة ـ باعتبارهـا مجـرد 

 في  , ونزعـة تـصالحية مـع أوضـاع فاسـدة ,تعبير عن ميكيافيلية سياسية لا غير
 عقلانيـة  ,نية أصولية ضاربة الجذور في ثقافتنا الإسلاميةحين أنها تجسيد لعقلا

 وشوشـت عليهـا خطابـات انفعاليـة  ,حجبها غبار عـصور الجمـود والتخلـف
قادت الأمـة في التـاريخ البعيـد والقريـب إلى كـوارث ضـاعت معهـا كثـير مـن 
  ,المصالح وجلبت فيهـا كثـير مـن المفاسـد تحـت شـعارات الإصـلاح والتغيـير

من الوســطية العاصــمة مــن الإفــراط أو التفــريط و مــن الغلــو أو عقلانيــة تــض
  .التسيب

ليس غريبا أن يكون الدكتور سعد الدين العثماني واحـدا مـن الـرواد الـذين 
لـيس , اختطوا تجربة دعوية وحركية وسياسية أصبحت تحظى بـاحترام واسـع 

ظـن أن المـسالة  ومـن ي .بل في العالم بأسره, فقط في العالمين العربي والإسلامي 
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مرتبطة فقط ببروز حزب العدالة والتنميـة عـلى الـساحة الـسياسية المغربيـة قـد 
 فتجربة حزب العدالة والتنمية ليست سوى نموذج تطبيقـي  ,يخطئ في التقدير

 والمهم في هـذه التجربـة  .للثقافة الأصولية بمواصفتها تلك في المجال السياسي
علتها ممكنة وجعلتها تفرض احترامهـا عـلى الأصول الفكرية والمنهجية التي ج

 وتعتـبر الثقافـة الأصـولية بالمواصـفات والخـصائص  .الخصوم قبل الأصـدقاء
  . بانيتها فكرا ومنهاجا ,التي يتحدث هنا الدكتور سعد الدين العثماني عنها

 ولقد سعدت في مساري الحركي والدعوي والسياسي ـ من بين مـا سـعدت 
,  وتتبعت عـن قـرب لحظـات بلـورة  ,سعد الدين العثمانيبه ـ بصحبة الدكتور 

 ورأيــت كيــف كــان  .ونــضح كثــير مــن الأفكــار التــي يتــضمنها هــذا الكتــاب
الدكتور العثماني يبلور كثيرا منها مستعينا بالمنهج الاستقرائي الـذي تعلمـه مـن 

  وكيف كان , إلى أن تنتقل الفكرة من قضية جزئية إلى قضية كلية ,أصول الفقه
مبدأ ولادة تلك الأفكار ينطلق مـن ملاحظـات نقديـة حـول سـلوك فـردي أو 
جماعي أو حول فهـم متـأثر برواسـب عـصور الانحطـاط بمـسبقات فكريـة لا 

 كي يتحـول  , وإن كان الظاهر قد يوحي بذلك ,علاقة لها بالشريعة الإسلامية
تـسهم في إلى قضية كليـة تـسهم في ترتيـب نظـرة المـسلم المعـاصر إلى القـضايا و

الإجابة على كثير مـن الإشـكالات الناشـئة عـن ثنائيـات مـصطنعة مثـل ثنائيـة 
 والأصـــالة والحداثـــة والـــشورى  , والـــدين والـــسياسة ,الـــدين والدولـــة

والديمقراطية وقضايا أخرى مثل حقوق المرأة ومشاركتها الـسياسية والعلاقـة 
  .لخإ ...بالغرب
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درة كبيرة على التتبـع والبحـث المتـأني ويتميز الدكتور سعد الدين العثماني بق

 بـل أحيانـا حتـى  ,واستغلال أي فرصة سانحة من الوقت في سـفره أو حـضره
ــسيرةوهــو  ــات م ــشارك في اجتماعــات لهيئ ــل ذلــك مــن إســهامه  ,ي  دون أن يقل

  .ومشاركته فيها
إن هذا الكتاب الذي يضعه الدكتور سعد الدين العـثماني بـين يـدي القـارئ 

 أي بناء منهج  ,موضوعا كبيرا يتعلق بالسعي إلى بناء ثقافة أصوليةاليوم يطرح 
 وهـو في الواقـع إعـادة تفكـير  ,علمي استقرائي واقعي مقاصدي لدى القارئ

وتنظير لممارسة نضالية يوميـة هـي التـي قـادت إلى بنـاء معـالم المدرسـة الفكريـة 
كل اسـتجابة عمليـة  وهـو يـش .الإسلامية المغربية وتجلياتها الحركية والسياسية

لطلب متزايد على أن تضطلع التجربـة الإسـلامية الوسـطية المغربيـة دورهـا في 
  ,الترشيد الفكري والسياسي للتجربة الإسـلامية في العـالم العـربي والإسـلامي

 إضافة تجمع إلى  ,وعساه أن يشكل إضافة نوعية إلى المكتبة الإسلامية المعاصرة
الميدانية التي حولت أصول الفقه إلى أداة منهجية حية الأصالة الفكرية الممارسة 
 ومـن ثـم تـسهم في تجديـد هـذا العلـم مـن خـلال  ,تشتغل في الواقع الملمـوس

  .العمل بمنهجه ووفق قواعده وأدواته المعرفية
وكلمة أخيرة تتعلق بقضية التجديد الفكري التي قد يسميها البعض الآخر 

ــة ــة الفكري ــاري .الحداث ــين ت ــد ب ــة عــلى  لق ــة الغربي ــساني والتجرب خ الفكــر الإن
وقـراءة نقديـة  الخصوص أن مدخلها إلى النهضة كـان عـبر تعامـل مـع الـتراث

تحيــي جوانبــه الإيجابيــة وتتجــاوز جوانبــه الــسلبية ولم تكــن النهــضة الأوروبيــة 

o b e i k a n d l . c o m



h^jÓÖ]<ë‚è<°e< <QQ
العربي الإسلامي رغم أنـه كـان يمثـل حداثـة ذلـك نتيجة استنساخ بليد للتراث 

ــةالعــصر والنمــوذج ــل للعقلاني ــبرون أن  . الأمث ــذين يعت ــيرون ال  ويخطــئ الكث
الدخول إلى الحداثة يكون بالدعاوى الفارغة مـن المـضمون أو برفـع شـعاراتها 

  , الحداثـة إبـداع خـلاق متواصـل .بينما أهلها غـارقون في أسـوء أنـواع التقليـد
ــة الإنــسانية ــاء وتطــوير لأفــضل مــا في التجرب ــا العر .وهــي إحي بيــة  وفي حالتن

 غــير ممــسك  ,الإســلامية لا يمكــن لمــن كــان مقطوعــا عــن الثقافــة الإســلامية
 وهو مـا يـشهد  , ولا مطلع على فلسفتها أن يكون مبدعا ومجددا فيها ,بروحها

عليه أن ما عرف بالقراءات الجديدة كان أغلبها إسقاطا متعسفا لمنـاهج نـشأت 
 بليـدا لـذلك الـتراث في سياقات معرفية وتاريخية وحـضارية أخـرى و تطويعـا

  .وسعيا لإخضاعه لقوالب ومفاهيم جاهزة
والأكثر من ذلك يستحيل على من لم يطلع على علم الأصول ومن لم يتـشبع 
بالثقافة الأصولية التي تعتبر التعبير الأمثل عن العقلانية الإسلامية التـي تحـرر 

آفــاق النظــر  وترتقــي بــه إلى  ,النظــر العقــلي الإســلامي مــن الجزئيــة والحرفيــة
 يستحيل على من كـان فقـيرا في تلـك الثقافـة أن  ,المقاصدي التجديدي الخلاق

يزعم أنه قادر على أن يسهم في تحقيق نهضة فكرية وثقافية وفي إعادة بناء العقل 
إعادة تعبئة قدرات العقل المسلم جماعيا وفرديا للانخراط  ومن ثم في  ,الإسلامي

ومن ثم تبدو أهمية هذا العمل الذي يقدمه الـدكتور   .في عملية النهضة الشاملة
 وتبـدو أهميـة المدرسـة الفكريـة التـي ينتمـي لهـا في  ,سعد الدين العثماني للقراء

  .الاضطلاع بمهام التجديد والتحديث في جميع أبعاده ومناحيه
 م٢٠٠٥ أكتوبر ١٩ موافق هـ١٤٢٦ رمضان ١٥محمد يتيم ـ سلا 
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